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بسم الله الرحمن الرحيم

إعداد البيت المسلم حاجة وضرورة فطرية للبشر، بل للكائنات كلها، فالطيور تعد أوكارها وتتخذ أعشاشاً لها، والوحوش تتخذ وتعدّ أكنانها وجحورها، والأسماك في البحار تتخذا مخابئها ومقارها، والإنسان على مرّ العصور والدهور يبني بيته للحماية والاستقرار والإقامة، ومن المعلوم أن كل المخلوقات خلافً للبشر، يكتفون في إعداد بيوتهم بما يوّفر الحماية والحفظ، فلا يتزيّدون بتأثيث وتنميق وتحسين خلاف ذلك، فالبساطة والنظافة والكفاية هي الفطرة الدائمة في تكوين البيت، فأما التوسع والتفاخر والتحسينات في تكوين البيت فهو شأن البشر وحدهم، يقول الله عز وجل: ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ( [ النحل: 68 ] كما امتَّن على البشر في نفس السورة بقوله عز وجل: ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ( [ النحل: 80 ]، وقد عاب القرآن على قوم صالح ( إذا اتخذوا البيوت الفارهة ولم يشكروا نعم الله ويحفظونها، فقال لهم أخوهم صالح ( أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ  فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ  وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ  وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ  الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ( [ الشعراء: 146 – 152 ] كما بين القرآن للمؤمنين أن زخرفة البيوت والتنافس والتفاخر فيها هو فعل الكافرين الذين يتمتعون في الدنيا المتاع القليل، وأن رحمة الله في غير ذلك، فقال عز وجل: ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ  وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ  وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ  وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ( [ الزخرف: 32 – 35 ] إن الآيات صريحة في عيب الإسراف في تكوين وتأثيث البيت، وأن ذلك لا يجدي عند المؤمنين، لعلمهم أن ذلك فتنة للناس، وأن الخير في عدم ملاحقة ومنافسة الكافرين في هذا المسلك. وقال الله تعالى: ( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( [ طه: 131 ] فتعالوا نقف على بيان ذلك من حياة النبي ( وهو القدوة التي يجب الاقتداء به. 
البيت القدوة، بيت رسول الله (.

فقد روى البرقاني وابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي شيبة – عن خيثمة ( قال: " قيل للنبي (: إن شئت أعطيناك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يُعْط شيء قبلك، ولا نعطيها أحداً بعدك ولا ينقصك ذلك مما عند الله شيئاً، وإن شئت جمعتها لك في الآخرة، فقال: اجمعوها لي في الآخرة " ، ذكره ابن كثير أيضاً. وروى أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود ( قال: " اضطجع رسول الله ( على حصير، فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح عنه، فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا فبسطت شيئاً يقيك منه، تنام عليه ؟ فقال: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فقال تحت شجرة ثم راح وتركها ". 
ولنستمع إلى بيان عملي من محمد بن عبد الله ورسوله يبين لأحد أتباعه وهو عمر بن الخطاب، لتتعلم منه الأمة كلها. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ( قال:         " دخلت على رسول الله ( فإذا هو متكئ على رُمال حصير قد أثَّر في جنبه، فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت شيئاً يرد البصر، إلا أُهبٌ ثلاثة معلقة وصُبُرة من شعير، فهملت عنيا عمر فقال: مالك ؟ فقلت: يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه، وكسرى وقيصر فيما هما فيه ؟ فجلس محمَّرا وجهه، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ثم قال: أولئك قوم عجّلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ قلت: بلى يا رسول الله، فقال: يا عمر لو شاء أن يسير الجبال الراسيات معي ذهباً لسارت " ومعنى رمال حصير: نسج الحصير أو السرير بسعف النخل وهو يؤثر في جنب النائم من غير وطاء. وقد روى أحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أنس ( قال: " دخلت على رسول الله ( وهو على سرير مرمول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أَدَم حشوها ليف، فدخل عمر بن الخطاب في نفر معه، فانحرف رسول الله ( انحرافة، فلم يَرَ عمر بين جنبيه وبين الشريط ثوّبًا، وقد أثَّر الشريط بجنب رسول الله ( فبكى عمر، فقال رسول الله (: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: والهل ما أبكي إلا لكوني أعلم أنك رسول الله ( أكرم على الله من كسرى وقيصر، وهما يعيشان في الدنيا فيما يعيشان فيه، وأنت رسول الله بالمكان الذي أرى، فقال رسول الله (: يا عمر ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الآخرة، قال: بلى، قال: فإنه كذلك ". 
فانظروا زادكم الله غنًا وفضلاً، وتفكروا: أين محمد (،وأين كسرى وقيصر ؟ ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( [ يوسف: 90 ] ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ( [ غافر: 55 ] واستمعوا إلى هذا الحوار الذي يجري في بيت رسول الله ( لنعلم الحسم في الاختيار: فقد روى البيهقي والخطيب وابن عساكر والمنذري وابن كثير عن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخلتْ عليَّ امرأة من الأنصار فرأت على فراش رسول الله ( عباءة خشنة، فانطلقت، فبعث إليّ بفراش حشؤه الصوف، فدخل رسول الله ( فقال: ما هذا يا عائشة ؟ فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك، فذهبت، فبعث إليّ بهذا الفراش، فقال: رُدِّيه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجري الله معي الجبال ذهباً وفضة " كما روى أحمد عن إسماعيل بن أميّة قال: " صنعت عائشة لرسول الله ( فراشين، فأبى أن يضطجع على واحد " إن النبي ( من بين أمته عاش في الدنيا وقد رأى بعينيه الجنة ونعيمها ليلة المعراج، فاختياره التقلل من الدنيا ولمن يحب، هو اختيار مَنْ على يقين. روى أحمد والبيهقي عن ثوبان ( قال: " كان رسول الله ( إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له، فأتاها، فإذا هو بمسح على بابها، ورأى على الحسن والحسين قُلْبَين من فضة، فرجع ولم يدخل عليها، فلما رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى، فهتكت الستر، ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما، فبكى الصبيان، فقسمته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله ( وهما يبكيان، فأخذه ( فقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة، واشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار من عاج، قال: " هؤلاء أهل بيتي، ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا " ولعل قائل يقول: فماذا في قول الله تعالى: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( [ الأعراف: 32 ] أقول وبالله التوفيق: إن الله عز وجل بحكمته جعل الدنيا سبيلاً إلى الآخرة، وقد خلقنا في الدنيا من أجل الآخرة، وما أعطانا شيئاً في الدنيا إلا لنكسب به الآخرة، ومن رحمته بأمة محمد ( أن جعل الدين يسير، فقال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( [ الحج: 78 ] وقال عز وجل: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ( [ البقرة: 286 ] ففرض الفرائض بفعل المأمور وترك المحظور بحيث يؤديها كل الناس من غير حرج، ومن أدّى الفرائض نجا من النار وأُدخل الجنة، فالجنة والنار متعلقة بالفرائض فقط وهي قليلة تؤدى بأقل ما أعطى الإنسان من وقت وجهد ومال، ثم جعل من شرعه التطوّعات ليست حتماً، فمن فعلها أُجر ومن تركها لا يأثم، فهي متعلقة بالثواب فقط، أي الدرجات في الجنة، وهي أوسع من الفرائض، وهي بالاختيار لمن شاء ورغب في الآخرة، كذلك من شرعه ترك المكروهات، وهي أيضاً بالاختيار، من تركها أجر ومن فعلها لا يأثم، فهي متعلقة كذلك بالثواب فقط أي بدرجات الجنة، وجعل الله تعالى من شرعه المباحات، وهي أوسع الدوائر في هذا التقسيم، لا ثواب ولا عقاب في فعلها أو تركها، فهي لا تتعلق بالثواب والعقاب، لأنها تتعلق بمتاع الدنيا، من فعل المباح لا يؤجر ولا يأثم، ومن تركه لا يؤجر ولا يأثم، فهو متساوي الطرفين، ولا يتعلق بجنة ولا نار، إلا أن رحمة الله بعباده أن من أراد الآخرة ودرجاتها ونعيمها فترك التمتع بمباح الدنيا وقدمه للآخرة، تقبله الله وأثابه عليه درجات ونعيم الآخرة، وهذا اختيار من العبد، فله أن يتمتع بمباح الدنيا في الدنيا، وليس له نصيب منه في الآخرة، وله أن يقدمه بين يديه كما قال الله عز وجل: ( وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ( [ المزمل: 20 ] وهذا ما اختاره النبي ( لنفسه وأهله كما جاء في الحديث " هؤلاء أهل بيتي، ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا " وانظر كيف وصف النبي ( المباح بأنه طيب، أي ليس بحرام، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: " أُتي رسول الله ( بقدح فيه لبن وعسل فقال: شَربتين في شربة، وأدّمْين في قدح، لا حاجة لي به، أما إني لا أزعم أنه حرام، ولكن أكره أن يسألني الله عز وجل عن فضول الدنيا يوم القيامة، أتواضع لله، فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، ومن اقتصد أغناه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله " رواه الطبراني. وهذا الهدى ما اختاره عمر بن الخطاب، فعن زيد بن أسلم قال: " استسقى عمر، فجيء بماء شيب بعسل، فقال: إنه لطِّيب – أي ليس بحرام – لكني أسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم فقال: ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (             [ الأحقاف: 20 ] فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا. فلم يشربه " رواه رزين في زيادات الصحيحين . كما روى الحاكم ومالك: " أن عمر رأى في يد جابر بن عبد الله درهماً فقال: ما هذا الدرهم ؟ قال: أريد أن أشتري به لأهلي لحماً قرموا إليه، فقال: أكُلَّ ما اشتهيتم اشتريتم!! ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمِّه وجاره ؟ أين تذهب عنكم هذه الآية:       ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ( [ الأحقاف: 20 ] .
وصف بيوت النبي (.

روى أهل السيرة، منهم محمد بن عمر، قال: " حدثنا عبد الله بن زيد الهزلي قال: رأيت بيوت أزواج النبي ( حين هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد بن عبد الملك، كانت بيوتاً من اللبن، ولها حُجَر من جريد مطرودة بالطين، عددت تسعة أبيات بحجرها، وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي ( إلى منزل أسماء بنت حسن اليوم، قال: قال: ورأيت بيت أم سلمة زوج النبي ( وحجرتها من اللبن،  فسألت ابن ابنها، فقال: لما غزا رسول الله ( دومةَ الجَنْدل بنت أم سلمة حجرتها بلبن، فلما قدم النبي ( نظر إلى اللبن ودخل عليها أول نسائه فقال: ما هذا البناء ؟ فقالت: أردت يا رسول الله أن أكُفَّ أبصار الناس، فقال: يا أم سلمة إن شرَّ ما ذهب فيه مال المسلم البنيان " أورده صاحب السيرة الشامية، كما أورد عن محمد بن عطاء الخرساني قال: " أدركت حُجَر أزواج النبي ( من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأ، يأمرنا بهدم حُجَر أزواج النبي ( فما رأيت يوماً كان أكثر باكياً من ذلك اليوم. قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول لله ( في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر ". وروى البخاري في الأدب وابن أبي الدنيا والبيهقي عن الحسن البصري قال: " كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي ( في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي " كما روى عن داود بن قيس قال: " رأيت الحجر من جريد النخل تُغشى من خارج بمسوح من الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من ستة أو سبعة أذرع، وأحزر البيت من الداخل عشرة أذرع ". والحجرة هي الغرفة في البيت الذي يشتمل على الحجرة ورحبة أمامه، وكل بيت من بيوت أزواج النبي ( عبارة عن غرفة من جريد إما مطينة وإما مستورة بقماشة حتى لا يرى من خلال الجريد، وهذا ما دعى أم سلمة رضي الله عنها إلى عابدة بناء حجرتها من اللبن، أي الطوب المتخذ من الطين قبل حرقه، ومعنى مطرودة بالطين، أي مطينة به، وكان الوليد بن عبد الملك قد أمر بإعادة بناء مسجد رسول الله ( وتوسعه من جهة الشرق، فأدخل فيه حُجَر أزواج النبي ( وهي لازالت إلى اليوم مسوّرة داخل المسجد بما فيها الحجرة الشريفة التي يوجد فيها قبر النبي (. أقول: انظروا إلى قول عالم التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله حيث يشير إلى البيت القدوة وحرصه أن يظل على حاله حتى ينشئ الناشئ من أهل المدينة أو يقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله ( في حياته، قال: فيكون ذلك مما يزهِّد الناس في التفاخر والتكاثر. 
كراهية التفاخر بالبناء
كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة، وما وقى به المرء عِرضه كتب له به صدقة، وما أنفق المؤمن نفقة فإنّ خَلَفَها على الله، والله ضامن.. إلا ما كان في بنيان، أو معصية ". رواه الدارقطنى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن حارثة بن مَضرب قال: " أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله ( يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيت، وقال: يؤجر المرء في نفقته كلها إلا في البناء " رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كما روى الترمذي عن أنس ( قال: قال رسول الله (: " النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه " وقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ( عن النبي ( أن من علامات قرب الساعة " أن ترى الحفاة العراة العالة رعاءّ الشاة يتطاولون في البنيان " وعن أنس ( أن النبي ( قال: " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالا " رواه أبو داود وابن ماجة. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " إذا أراد الله بعبد شراً خَضَّر له في اللبن والطين حتى  يبني " رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير بإسناد جيد ولفظه في الأوسط عن بشير الأنصاري أن رسول الله ( قال: " إذا أراد الله بعبده هواناً أنفق ماله في البنيان " وعند عبد الله بن مسعود ( قال: " قال رسول الله (: " مَن بنى فوق ما يكفيه كُلِّف أن يحمله يوم القيامة " رواه الطبراني في المعجم الكبير. 
أثاث بيت سيدة نساء أهل الجنة
عن جابر ( قال: " حضرنا عِرْس علي وفاطمة، فما رأينا عْرسًا كان أحسن منه، حشوْنا الفراش، يعني من الليف، وأُتينا بتمر وزيت فأكلنا، وكان فراشها ليلة عِرْسها إهاب كبش " رواه البزار. والإهاب الجلد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " لما جهز رسول الله ( فاطمة إلى عليِّ بعث معها بخميل. قال عطاء: ما الخميل؟ قال: قطيفة ووسادة من أُدُم حشوها ليف وإذْخر، وقربة، كانا يفترشان الخميل ويلتحفان بنصفه " رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. الأدم: الجلد. والإذخر: حشيش . 
صفة بيوت بعض الصحابة
عن أبي وائل قال: " جاء معاوية ( إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده فوجده يبكي، فقال يا خال ما يبكيك، أَوَجَعٌ يشئزك، أم حرص على الدنيا؟ قال: كلا، ولكن رسول الله ( عهد إلينا عهداً لم نأخذ به، قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت " رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ورواه رزين وقال فيه زيادة: " فلما مات حُصر ما خلَّف فبلغ ثلاثين درهماً، وحسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل " ومعنى يشئزك أي يقلقك. 
وعن عامر بن عبد الله: " أن سلمان الخير رضي الله حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع، فقالوا: ما يجزعك يا أبا عبد الله ؟ فقد كانت لك سابقة في الخير، شهدت مع رسول الله ( مغازي حسنة وفتوحاً عظيمة. قال: يجزعني أن حبيبنا ( حين فارقنا عهد إلينا، قال: ليكفِ المرء منكم كزاد الراكب، فهذا الذي أجزعني، فَجُمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر درهماً " رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني. 
هل لا نبني بيوتاً لنا ؟
الذي يعرف مقاصد الشرع، يعلم أن هذا الزجر وهذه الكراهية في الآثار السابق إيرادها، إنما المقصود منها الاكتفاء في هذا الأمر أو في غيره بما هو موضع حاجة، فالحاجات وقضاؤها مشروع طلبها وفعلها مثل الضرورات، أو التوسع والتأنق في المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن فهو خلاف الأولى إذا لم يكن فيه إسراف وتبذير، والتوسع في ذلك بقصد التفاخر والتنافس فهو مذموم شرعاً ومبغوض طبعاً ومرذول خلقاً ووضعاً. فإذا كان البناء لا لحاجة، أو كان بقصد التفاخر والتنافس فالشرع يوجه المسلم بكل هذه التوجيهات الشريفة ليجدّ في طلب الآخرة ولا ينفق ماله في طلب المتاع القليل وإن كان مباحاً شرعاً أو مقبولاً عقلاً. إنّ ترك هذه التوجيهات الشريفة من المسلمين في عصورنا الحالية أوصلت المسلمين إلى ما لا يقبله عقل ولا دين، إن تأخر الشباب والشابات عن الزواج والعجز عن ملاحقة مطالب أعراف الناس لتأثيث البيت للزواج، قد أفرز في الواقع ملايين الحالات من العنوسة، وملايين أخرى من تأخر سن الزواج، وهذا يترتب عليه شيوع الرذيلة بين الشباب والشابات، وحالات من أشكال الالتقاء غير المشروع، مثل ما أطلقوا عليه الزواج العرفي، وأوجد في المجتمع المسلم جرأة ووقاحة في سلوكيات الرجال والنساء من السفور والتكشف والتحرش الجنسي . 

والإسلام من حيث الأصل لا يمنع من بناء البيوت طالما هي في حدود الحاجات، بل والتحسينات، وإن كان يمنع البناء للتفاخر والتنافس في البناء، فعن معاذ بن أنس ( عن رسول الله ( قال: " من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جارياً ما انتفع به من خلق الرحمن تبارك وتعالى " رواه أحمد في مسنده. فمن بنى بيتاً فهو ما بين الأجر والوزر، فإن كان للانتفاع ولا فخر فيه كان له فيه أجر ما انتفع به مخلوق، وإن كان يبني تفاخراً وتنافساً فعليه الوزر. 

من السنة اتخاذ مسجد في كل بيت
روى الإمام البخاري: " أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله ( وممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى النبي ( فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وودت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مُصلى. فقال رسول الله ( سأفعل إن شاء الله تعالى، فقال عتبان: فغدا الرسول ( وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله ( فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله ( فكبّر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم " قال الإمام ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث. إن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفه ولو أُطلق عليه اسم مسجد. وقال الإمام الطحاوي: تلك المساجد هي التي يتخذها في دورهم وبيوتهم ليصلوا فيها ولا يدخلها أحد من الناس، فأملاكهم ثابتة عليها عند جميع أهل العلم، ولا يكون في تسميتها مساجد ما يرفع أملاكها عنها ولا يبيح لغيره الدخول إليها ولا يمنع أن تكون موروثة عنهم إذا ماتوا. وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله ( يأمرنا ببنيان المساجد في الدور ويأمرنا بتنظيفها " وفي رواية أخرى عنها: " أمر رسول الله ( بالمساجد تبنى في الدور وأن تنظف وتطيب " وروى الإمام ابن عبد البر بسنده عن أم حُميد الأنصارية امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما " أنها جاءت إلى النبي ( فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال النبي (: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت رضي الله عنها فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى " رواه أيضاً أحمد وابن حبان. 
لذلك من السنة التي يجب إحياؤها بناء مسجد في البيت، أو اتخاذ مكان في البيت للصلاة فيه ولو بداخل الغرفة ووضع سجادة دائمة مفروشة لغرض الصلاة، والمرأة وإن كان لها الحق في الصلاة في المساجد والجوامع العامة، ولكن المستحب لها أن تبالغ في اتخاذ مكان بعيد عن الأنظار تصلي وتتعبد فيه من أجل أن يكون العمل خالصاً لله، ومن أجل ألا تكون فتنة للرجال بكثرة الذهاب إلى المساجد، ولأن الصلاة في البيوت بركة ونور وقد أخبر الرسول ( أن صلاة التطوع في البيت خير من صلاتها في المسجد ولو كان مسجد النبي (، وكذلك للرجل قال النبي (: " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله (: "  مثل البيت الذي يُذكر الله تعالى فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل الحي  والميت " رواه البخاري ومسلم. 

قاعدة في تأثيث البيت المسلم
هل يمكن اتخاذ الستور وإكساء الحيطان واتخاذ الفرش والوسائد والسجاجيد وغير ذلك مما اعتاده الناس؟ والقاعدة التي يعتمدها المسلم هي: " أن كان على وجه التكبّر والتنافس يكره، وإن فعل لضرورة أو حاجة لا يكره " أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قولها:             " إنما كان فراش رسول الله ( الذي ينام عليه أُدْماً حشوه ليف " وقال الإمام النووي: في الحديث جواز اتخاذ الفُرش والوسائد والنوم عليها، والارتفاق بها، وجواز المحشو وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم. انتهى. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: " كانت وسادة رسول الله ( التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف " . رواه مسلم، وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " قال لي رسول الله ( لما تزوْجت: أتَّخذت أَنْماطاً ؟ قلت: وأنَّي لي أنماط؟ قال: أما إنها ستكون " والأنماط نوع من البسط أي ما يبسط على الأرض، جاء في فقه الحنفية: ويجوز للإنسان أن يبسط في بيته ما شاء من الأقمشة المتخذة من الصوف والقطن والكتان المصبوغة وغيرها، والمنقشة وغيرها، وقد اختلف الفقهاء في جواز المصنوع من الحرير الخالص من هذه الاستعمالات، لحديث حذيفة ( قال: " نهانا النبي ( أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " رواه البخاري. وجاء في فقه الشافعية: يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد إليه، والتغطي به، واتخاذه ستراً، وسائر وجوه الاستعمال، ذكره في المجموع النووي. وفي فقه المالكية قال ابن رشد: اختُلف في استعمال الحرير للرجال في غير اللباس كالبسُط، والارتفاق به وشبهه، فرخّص فيه بعض العلماء ومنهم عبد الملك بن الماجشون، والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك بمنزلة اللباس. ذكره في مواهب الجليل، وعند الحنفية جاء في البدائع وفي الفتاوى الهندية: التَّوسُّد بالحرير والجلوس عليه والنوم عليه فغير مكروه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد مكروه. ومعلوم أن الكراهة أو التحريم في ذلك عند الفقهاء للسَّرف والخيلاء، وقال النووي: الأصح أن المرأة يحل لها افتراش الحرير كما أبيح لها لبسه، وكذلك قال المالكية والحنابلة بجواز ذلك للمرأة. 

وأما اتخاذ الستائر من الحرير الخالص فقال المالكية: لا بأس أن يعلق الحرير ستراً، وقال الحنفية: لا بأس بستر الحرير وتعليقه على الباب، وقال أبو يوسف ومحمد يكره ذلك، وقال الحنابلة والشافعية: لا يجوز ذلك. 

أقول: والأصل الشرعي أن الأشياء على الإباحة، إلا إذا قام الدليل الشرعي على التحريم، وعليه فإن تأثيث البيت مباح في كل ما يحتاجه الناس، وكل ما يستحدثون من استعمالات والانتفاع، ولا حظر في ذلك إلا ما نهى عنه الشرع، أو كان في سرف أو تكبر ومباهاة. 

ما هو الحل الإسلامي ؟ 
إن الزواج في الإسلام كما مرّ في فصول سابقة له مقاصد وغايات، وليس منها التفاخر والتنافس في بناء وتأثيث البيت. 

البيت المسلم: بسيط، نظيف، مرتب، عفيف، وكل هذا غير مكلف ولا تكلّف فيه،         " التمس ولو خاتماً من حديد " " زوجتكها بما معك من القرآن " إنه مجرد انتقال الزوجة للعيش في بيت الزوج بأبسط حاجة وأقل تكلفة، بلا اشتراطات للبيت أو تأثيثه. وبلا إرهاق وعنت للزوج فيضطر هو الآخر في اشتراطات على الزوجة أو أهلها، وهلمّ جرَّا، بالله عليكم ما حاجة اثنين في بداية حياتهما الزوجية لثلاث غرف أو أكثر كمسكن لهما؟ وما حاجتهما لحجرة كاملة للطعام، أليس كلاهما كان يعيش في بيت أهله بغير حاجة لهذا ويشارك كل أهله في مسكن واحد ؟ لعل قائل يقول: فرصة من الأول اقتناء هذا الأثاث وإلا لن يتمكن من الحصول عليه. أقول: لا مانع إن توفرت الأموال وتيسر للزوجين ما يرغبون فيه، أما أن كل زوجين لابد أن تبدأ حياتهما الزوجية بكل هذا، فهو أولاً أنانية، وهو ثانياً غير منطقي، وهو ثالثاً غير ممكن لكل الناس، لماذا لا يبدأ العروسان على قدر إمكاناتهما وبقدر حاجاتهما، وكلما احتاجا لشيء بعده ففي العمر متّسع لإشباع المطالب، وطبائع الأمور أن كل شيء يبدأ صغيراً ويكبر، فلماذا لا يبدأ البيت صغيراً وبسيطاً ثم يتسع ويمتلئ ؟ وكما اعتاد الناس على بدء الحياة الزوجية بمسكن مستقل مملوء بالأثاث ولغير حاجة، لماذا لا يعتادون بدء الحياة الزوجية في مسكن مشترك مع أهل أحد الزوجين ؟ وحتى وإن كان فيه بعض المشقة وقليل من المشكلات ؟ أليس ذلك أفضل من عنت العنوسة وتأخر الزواج ؟ وحتى يتمكن الزوجان من توفير مسكن مستقل يمكنهما تأجيل الإنجاب لحين السكن في البيت المستقل، وليس في هذا التأجيل لهذا السبب حرج شرعي. وأنا أتساءل إذا لم يتغير هذا المفهوم لدى المسلمين عند الزواج، وإذا لم يرجعوا إلى توجيهات نبيهم ( بتيسير الزواج وتقليل التكاليف، كيف يزوج الوالد المسلم ابنته وهو قد عانى الكثير حتى كبرت وتعلمت ؟ كيف يجهزها بهذا الجهاز المكلف وهو لا يقدر على مجرد النفقة على نفسه وأولاده في هذا العصر الشديد الوطء على الآباء؟ وإذا كان لدية أكثر من بنت .. فماذا يفعل ؟ قد يقول القائل: البنت أو الولد يعمل وتزوج أو يزوج نفسه. وأقول: لو فرضنا أن وجدت فرصة العمل، فكمن من السنين يمكن لمن يبدأ العمل أن يوّفر المطلوب للزواج ؟ ونحن نعلم أن الشاب الذي يتخرج من الجامعة ويبدأ العمل لا يستطيع أن يكفي نفسه من النفقة. إنها الضرورة، ومن قبلها الشرع؛ يلزم العقلاء ان يراجعوا الأمر والواقع ويتبعوا داعي العقل وتوجيه الشرع. 
من المسئول عن إعداد البيت وتجهيزه ؟ 
يتبع عادة بعد عقد الزواج إعداد بيت الزوجية وتجهيزه من فراش للنوم وما يحتاج إليه من أدوات للطبخ ونحوها للجلوس، وغير ذلك مما تعارف الناس على إعداده وتجهيزه عند بداية الزواج، فمن يقوم بهذا الإعداد والإنفاق عليه ؟ 
اتفاق جمهور الفقهاء، ما عدا المالكية، أو الزوج هو المكلف بالنفقة والإعداد لجهاز الزوجية من فراش وغطاء وأثاث وأدوات وما يلزم للعيش في البيوت، ولا يلزم الزوجة أو أهلها إعداد شيء من ذلك من مال الزوجة أو من مال أهلها، لا من مهرها الذي تقبضه ولا من غيره مما تملكه من أموال، لأن مهرها حق خالص لها استحقته بموجب عقد الزواج، وأن ما تعارفت عليه الناس وعادتهم في مشاركة أهل الزوجة في إعداد جهاز الزواج لا يرقى إلى حد الإلزام، وإنما هو من باب الحب لابنتهم والرغبة في إدخال السرور عليها بالهدية والمساعدة، ولا يبلغ حد الإلزام عليهم. قال الله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ( [ النساء: 4 ] فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء المهور ولا يأخذوا منه شيئاً إلا بطيب نفس منهن، ولأن الرجال عليهم نفقة الزوجة بما فيها المأكل والملبس والمسكن وما يحتاجه من إعداد وتجهيز. 

فإن قال القائل: الزوج في عصرنا هذا لم يعد يحتمل وحده كل مطالب تجهيز بيت الزوجية التي تكلف الكثير، بجانب دفعه المهر للزوجة والهدايا في الخطبة وبعدها، فهل هناك ما يمنع من مشاركة أهل الزوجة أو الزوجة في حدود ما قبضته من مهر ؟ أقول: الشرع لا يمنع الناس من المصالح، بل القاعدة الشرعية التي قعدها الفقهاء تقول: إينما تكون المصلحة فثم شرع الله، فإذا أصبحت المصلحة لكلا الزوجين في المشاركة في تجهيز البيت بالتراضي، وفي حدود مقدرة كل من الزوجين، وبلا تكلف أو إسراف في التجهيز، فلا مانع من ذلك، بل ذلك يستحب لما فيه من التعاون وإبداء حسن النوايا. فإذا شاركت الزوجة بشيء من مالها في جهاز البيت وأدخلته ضمن الأثاث للانتفاع به من الزوجين، وطلبت ضماناً مكتوباً من الزوج باعتبار هذا المتاع أمانة لدية تستردها عند المفارقة بينهما فلا مانع من ذلك وهو ما يعرف الآن بين الناس بكتابة – القائمة - . 

ويخالف فقهاء المالكية الجمهور حيث قالوا: إن الزوجة تجهز نفسها بمهرها الذي قبضته من زوجها بحسب المعتاد والعرف، ولكن لا يلزمها أن تنفق على جهازها أكثر من مهرها، فإن تأخر قبض المهر، أي كان المهر مؤجلاً، لم يلزمها التجهيز .

والواقع أن أعراف المسلمين تختلف من عصر إلى عصر ومن قطر إلى قطر، ومن ريف إلى حضر، وطالما كان هناك اتفاق وتراض بين الطرفين على سبيل التبرع من الزوجة أو من أهلها، مع مراعاة ما سبق من القول بعدم التنافس والتعنيت من أحد الطرفين أو من الطرفين، ولكن ما تقتضيه المصلحة في بداية الحياة الزوجية هو الرائد الذي يتبع. [image: image1.png]
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